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كان المـنعطف الحاد الـذي قامت به
الحكـومات الـغربـية بـعد 11 أيـلول،
أحــد أسـبــاب الهــشــاشــة الــشــديــدة
لموقف وسـائل الإعلام، إذ لم تتـوفر
حـتــــى ذلـك الـتـــــاريخ ســــوى رغـبــــة
ضـئـيلـــة بـــالاعـتـــراف، نـــاهــيك عـن
تبنّي، الـفكرة القـائلة إن الهـجمات
علـــى الأهـــداف الغـــربـيـــة )قـــواعـــد،
سفـارات، منـشآت عـسكريـة( تتـبدّى
بـــــأشـكـــــال مــتــنــــــاسقـــــة وتــــســتـلهــم
مصـدراً عـدائيـاً محـدداً. إن أسبـاب
ــــــــرغـــب ذلــك مـفـهــــــــومــــــــة، إذ لـــم ت
الحكـــومــــات في الإيحـــاء الأحـــداث
تجـــــري خـــــارج ســيـــطــــــرتهــــــا. لقـــــد
فضـّلوا تـصنيفـها عـلى أنـها أعـمال
عنف عـشوائـية أو أعـراض للـصراع
علـــــى الــــسلــطـــــة في العـــــالــم الأقل
تحـضــراً، علــى الاعتــراف بــأن هــذه
الـهـجــمـــــــات قـــــــد تـكـــــــون رداً عـلـــــــى

السياسات الغربية.
وفي هــــــذا الـــــســيــــــاق، تم تــــــشجـــيع
وســــائل الإعـلام علـــى الـنــظـــر إلـــى
الأحــداث الإرهـــابيــة بـصفـتهــا ذات
طـــــابع مـحلـي لا عـــــالمــي. إنه نـــــزاع
داخلـي لا دولـي، وخـــارج أيـــة أدوات
عقـلانيــة للــرد. وبـسـبب طـبيـعتـهم
لـم يكـن الـتفــاوض مع الإرهــابـيـين
مـطـروحــاً، فقـد كـانــوا بلا مـطــالب
سيـاسية مـتماسـكة أو أن مطـالبهم

تقع خارج النطاق الديمقراطي.
بـعـــــــد 11 أيـلـــــــول تـغـــيـــــــرت صـــــــورة
الــــــــولايــــــــات المـــتـحــــــــدة تحــــــــديــــــــداً
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هلع الليبراليين الأقباط
تشهـد حـركـة "الإخـوان المسلـمين " تطـورات
سـيــاسـيــة بـــالغــة الأهـمـيــة، ممــا دعــانــا في
الفتــرة الأخيـرة ومـن خلال مقــالين : )هل
يدخل الإخوان المـسلمون القفص الذهبي؟
ـــــي الإخـــــــــــــــوان 2005/6/12(، و )هــل يـــــــــــــــأت
المـسـلمـون بـالـطـوفــان الأكبـر، 2005/6/15(
إلـى أن نـطلق علــى زعمـاء الإخـوان الــذين
يتبنون الفكـر السياسي الـواقعي الجديد بـ
"الإخـــوان الجـــدد  "New-Brosكعـصـــام
العــريـــان )فكَّ الله أســره( ومحـمــد الـسـيــد
حـبيـب وعبـــد المنـعم أبــو الـفتـــوح وغيـــرهم.
وبــــاركـنــــا حــــوارهــم القــــائـم أو المــــزعــــوم مع
الغـــــرب ومع امــــريـكــــا، مــــا أدى إلــــى اثــــارة
ـــــرالــيــين حفــيـــظــــــة بعـــض الـكــتــــــاب اللــيــب
الأقـبـــاط، الـــذيـن أصـــابهـم الـهلع والخـــوف
من هــذا الـتقــارب بـين الغــرب وأمــريكــا من
جهــة، وبـين الإخــوان المــسلـمـين الجــدد مـن
جهـة أخـرى. وكـتبــوا مقــالات تبـشــر بفـشل
مثل هـذا التقارب وعـدم امكانيـة حدوثه أو
تـــوقع فــائــدة مـنه. وقــالــوا مـــا ملخـصه أن
هذا التقارب هو تغييـر جلد سياسي مؤقت
للــوصــول إلــى كــراسـي الحكـم. وأن الــذيـن
يبـشــرون بـه هم مـن اللـيبــرالـيين الحـــالمين
الـواهمين الـذين لا يقـرأون التـاريخ جيـداً.
وقـالـوا: "لأن إخـواننـا الـليبــراليين الحـالمين
يعرفـون ذلك، يدخلـون الحلقة الثـانية من
مــسلــسل المغــالـطــات، ويـبـــدأون في مغــازلــة
الإخـوان المـسلمـين، علهم يقـتنعـون بتـغييـر
خــــطــــــابـهــم، بمــــــا يـكـفـل لـهــم الالــتـحــــــاق
بـالـدائـرة الـليبـراليـة". ولم يـنتقــد من غيـر
اللـيـبـــرالـيـين الأقـبـــاط هـــذا الـتقـــارب، بـين
حـــركـــة الإخــــوان والغـــرب وأمــــريكـــا. وكـــان
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في جلـســة خــاصــة بــواشنـطـن عقــدهــا أعـضــاء
لجـنة التحقيقـات الخاصة بهجـمات 11 أيلول،
تم منذ عدة أيام الإعلان عـن إقامة سلسلة من
جلسات الاستمـاع طوال اشهر الصـيف لمناقشة
وتقييم حالة البلـد الأمنية واستعداده لمواجهة
أي هجوم إرهـابي آخر. وعـلى الرغـم من انتهاء
عـمل اللجنـة رسميـا بإصـدار تقـريرهـا الشهـير
في العـام المــاضي، قـرر أعـضـاء الـلجنــة العـشـرة
)نـصفهـم من الــديمقــراطيـين والنـصف الآخـر
مـن الجـمهــوريـين( أن يــسـتــأنفــوا مهـمـتهـم في
تقييم مـا تحقق وما لم يتحقق مـن التوصيات
الـتي تقـدمـوا بهــا للإدارة والكـونغـرس. وتـعمل
المجمـوعة حـاليـا من خلال جـماعـة أو مؤسـسة
خـاصة غـير حـكومـية تـسمـى "برنـامج النـقاش
The Public Discourse الــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام
 ."Projectوتــسعــى من خـلال الخبــرة الـتي
اكـتــسـبــتهـــا والــصلات الـتـي أوجــــدتهــــا خلال
الـتـحقــيقــــات أن تقـــدم الـنــصــيحـــة والمــشـــورة
لأصحــاب القــرار. وستقــوم المجمـوعــة بتقـديم
طلب للبيت الأبيض لضمان تعاونه في المرحلة

المقبلة. 
وحــسـبـمــا أعلـنـته المجـمــوعــة الجــديــدة فــإنهــا
تنـوي عقد ثمـانية لقـاءات أو جلسات مفـتوحة
لمناقـشة جهـود الحكومـة الأمريكـية في محـاربة
الإرهـاب. وفــى الجلـسـتين الـلتـين تم عقــدهمـا
حـتـــى الآن )في الــســـادس والـثـــالـث عــشـــر مـن
حــزيــران المــاضـي( تم تــوجـيه الانـتقـــاد لمكـتـب
الـتـحقـيقـــات الفـيــدرالـيــة  FBIلأنه، حــسـب
وصفهم، فـشل في تطـوير نفـسه مع احتيـاجات
ومتـطلبـات مـرحلـة مـا بعـد هجمـات 11 أيلـول،
وافتقـار هـذا الجهـاز الأمني الـى بـرامج تـدريب
متـطــورة للأفــراد العــاملـين فيـه، كمــا إنـه غيــر
قــادر علــى جــذب عنــاصــر بـشــريــة استـخبــاريــة
مـؤهلة للقيام بمهمات صعبة وضرورية في هذه
ـــة. فــضلا عـن ذلـك، تـبـيـّن أن أخــطـــاء المــــرحل
فظيعة قد حدثت في تطوير برنامج الكمبيوتر
الخــاص بــالـ FBI، علــى الــرغـم مـن الأمــوال
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    "الإخــــوان الموحــــدون"بـــدلاً مـــــن "الإخـــوان المسلمـــــــين"
شاكر النابلسي
ـــــذهــبــيــين والـــطـــــائفــيــين والمــتـــــأسلــمــين الم

المتشددين.
ـــــسـلـــمـــــــة ـــــــرأة الم ـــــــاب أمـــــــام الم 3- فـــتـح الـــب
والمـسـيحيــة لكـي تتـولــى منـاصـب سيــاسيـة
مــرمــوقــة في الحــزب الجــديــد مـثلهــا مـثل

الرجل في الحقوق والواجبات.
4- الكف عن انتخاب المـرشد العام من قبل
15 عـضـــواً )أهل الحـل والعقـــد( فقـط مـن
المصـريين، ليـكون مـرشداً لجـميع جمـاعات
الإخـــوان المـــسلـمـين المـنـتــشـــريـن في جـمـيع
أنحـاء العــالم. وأن يجــري انتخـاب المـرشـد
العــام من جمـيع الأعضـاء كمـا ينـتخب أي
زعـيـم حــــزبــي في الغــــرب. وبهــــذه الخــطــــوة
يـحـقـق الحــــــــــزب الجــــــــــديــــــــــد )الإخــــــــــوان
المـوحدون(، أول خطوة من خطوات الوحدة
السيـاسيـة العربـية، عـندمـا يجري انـتخاب
المـــــرشـــــد العـــــام مــن قـــبل جــمـــيع قـــــواعـــــد

وقيادات الجماعات في العالم العربي.
ـــــسلــمـــــون هـــــذه فـهل يــنـــتهـــــز الإخـــــوان الم
الـلحــظـــات الـتــــاريخـيــــة، ويقـــومـــون بـثـــورة
بـيضــاء، كمـا وعــد أكثـر مـن عضـو بــارز من
"الإخوان الجـدد"، ويقدمون للعـالم العربي
حــزبــاً قــويــاً ومـتـمـــاسكـــاً وتقــدمـيــاً ، يمـثل
الأكـثــريــة المــطلقــة في الــشـــارع العــربـي مـن
دون ريـــــب أو شـــك. أم أنـهـــــم ســـــيـــــبـقــــــــــــون
سيــاسيـين منـاوريـن، لا همَّ لهـم إلا التقـدم
خــطــــوة أو خــطــــوتـين مـن كــــراسـي الحـكـم
مقـــابل الـتـنـــازل عـن الــشعـــارات القـــديمـــة.
ـــــأمل أن لا يـكـــــون الأمـــــر كـــــذلــك، في ظل ن
هـشـاشـة بــاقي الأحـزاب العــربيـة، وتـفككهـا

وذهاب ريحها.

Shakerfa@worldnet.att.net
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المــــرأة حــــريــتهــــا ومـــســـــاواتهــــا بــــالـــــرجل في
الحقــــوق والــــواجـبــــات أيــضــــاً. والـبــــراء مـن
الـتـمـيـيـــز بـين المـــواطـنـين بــسـبـب الـــديـن أو

العرق أو الجنس أو الطائفة أو المذهب.
3- كـنــــا نــــريــــد مـن الإخــــوان المــــسلـمـين أن
يعلنـوا عـن اسم جـديـد واقتـرحنـا أن يكـون
"الإخـــوان المــصـــريـــون" بـــدلاً مـن "الإخـــوان
المـسلمـين"، ويفتح بـاب العضـويـة للأعضـاء
المــسلـمـين وغـيــر المــسلـمـين كـمـــا فعل حــزب
الـوفـد المـصــري اللـيبــرالي الــذي رفع شعـار
الـتــضـــامـن بـين الـهلال والــصلـيـب في ثـــورة
1919، وكـان أبــرز أعضـائه الــزعيـم القبـطي
مكـرم عبيـد وغيـره من الأقبـاط الـذين بـرز
منهم زعمـاء سياسيون، ورجـال أعمال كبار،
ورؤســـــاء وزارات ورئــيـــــس للــبـــــرلمـــــان ووزيـــــر
للحــربيـة والخــارجيـة والمــاليــة وغيـرهــا من
الحقــــائــب المهـمــــة. وانـتـــشــــروا في الأحــــزاب
وشــــاركــــوا في الاسـتـقلال، ودشـنـــــوا نهــضــــة
تعليمية وشـيدوا مدارس للبنـات فى خطوة
غيـر مـسبـوقـة . وأسـسـوا الجـرائـد والمجلات
وافتـتحـوا المـنتـديـات وأسـســوا الجمـعيـات ،
حتـى أن أقــدم جمعيـة مـدنيـة في مصـر هي
جـمـيعـــة قـبـطـيـــة. ولكـن، بمـــا أن "جـمـــاعـــة
الإخوان المـسلمين " حزب منتـشر في العالم
العـــــربــي كـله، فــنقــتـــــرح أن يـُــطلـق علــيهــم
"الإخــــوان المــــوحــــدون" بــــدلاً مـن "الإخــــوان
المــسلـمــين" لكــي يكـــونـــوا حـــزبـــاً لـكل أديـــان
ـــــد في العـــــالــم العـــــربــي. فــتقـــــوى الــتـــــوحــي
جـبهـتهـم، وتـتـــسع، وتعـــرض. ولكـي يـنـــالـــوا
دعمـــاً قبــطيــاً ومــسيـحيــاً كـبيــراً في العـــالم
العــــربـي يــــؤهـلهـم مـــســتقــبلاً لأن يـتــــولــــوا
الـسلـطــة في أكثـر مـن بلـد عـربـي وليـس في
مصـر فـقط. ويـقضـون بــذلك علـى تعـصب
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وجعلني أتصـور اليوم القـريب الذي يـتولى
فيه الإخوان المسلـمون الحكم في مصر بعد
ــــــالاصلاحـــــات ـــــوا قـــــد قـــــامـــــوا ب أن يـكـــــون
الــسـيــاسـيــة الجـمــة المـطلــوبــة مـنهـم، الـتـي
سـوف تكفل لهم حكم مصر بـالتأكيد، ومن

هذه الإصلاحات:
1- اعلان الـــولاء والبــراء اللـيبـــرالي. وهــذا
يـعنـي أن تعلـن جمــاعــة الإخــوان المـسلـمين
بــراءتهـا مـن كل فكــر دينـي متـطــرف وعلـى
رأس هــذا الفكــر كل فكــر سيـّد قـطب الـذي
ـــــر مــن قـــــادة الإخـــــوان تحفـّـــظ علـــيه كــثــي
المـــسلـمـين. كـمـــا يعـنـي هـــذا الـــولاء للـفكـــر
اللـيبـرالي، الإيمـان المـطلق بـالـديمقـراطيـة
والــتعــــدديــــة وفـــصل الــــديـن عـن الــــدولــــة،
والــسيــاســة عن الــدين ورفـض اقــامــة دولــة
دينيـة والالتـزام بالـدولة المـدنيـة، كمـا سبق
ان قـال محمـد الـسيــد حبيـب عضـو مـكتب
الارشـــــــــاد في مـــــصـــــــــر، وعـَلــــم مــــن أعـلام "
ـــــذي ـــــدد  " New-Brosال الإخـــــوان الجُ
قـدم شعــارات سيــاسيـة حــداثيـة ولـيبــراليـة
جـديـدة للإخـوان في مقـابلـة صحفيـة علـى
مـوقع )الإخـوان المـسلمـون( في الانتـرنت في
2004/2/28 . وهـو مـا أكـده عصـام العـريـان
بقـوله: )دعـني أقـول بمـنتهــى الصـراحـة إن
الــدولــة الــديـنيــة الـــوحيــدة في العــالـم هي
الــدولــة الـصـهيـــونيــة. ودعـني أقــول نقـطــة
واضحــة ومحـددة، هـي أن الفكــر الإسلامي
لم يعرف مفهـوم الدولة الديـنية " )مقابلة
صـحفيــة مع ســامح ســامي، مــوقع "شفـاف

الشرق الأوسـط " ، 2004/8/14(.
2- الـولاء في معـاملـة جـميع المـواطـنين من
ـــــر مـــــسلــمــين كــمـــــواطــنــين مـــــسلــمــين وغــي
مـتسـاوين في الحقـوق والـواجبـات. واعطـاء
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ــــــراء مـــن خــــــارج وأضــــــاف حـــبـــيـــب، أن خـــب
الجـمـــاعـــة، يــشـــاركـــون في وضع الـبـــرنـــامج.
وأشـار، إلــى أن البـرنـامج الجـديـد يـتضـمن
ورقـــة خـــاصـــة حـــول المــــوقف مـن الأقـبـــاط
)قـــال إن الجمــاعــة، قــد تـســارع بــإصــدارهــا
بــشـكل مـنفـــرد قـــريـبــــاً(، تقـــرُّ بـــأن مـفهـــوم
الـذمة مفهـوم تاريخـي، لم يعد قـائماً الآن،
وتعـترف بمفهوم المواطنـة الشامل للأقباط

والمساواة الكاملة بينهم المسلمين. 
وقــد سـبـق لفهـمـي هــويــدي أحــد مـنـظــري
الإخــوان الـبــارزيـن، أن كـتـب كـتــابـــاً بعـنــوان
)مواطنـون لا ذميون( منذ ست سنوات )دار
الـشـروق، القـاهـرة، 1999( شــرح فيه مـوقف
الإسلام الـسيــاسي مـن أقبــاط مصـر. وقـال
فيه، لا يستطيع أحـد ان ينكر أن ثمة أزمة
ثقــة تـشــوب العلاقــات بين المـسـلمـين وغيــر
ـــــة ـــــسلــمــين . وأن هـــــذه الأزمــــــة محــــصل الم
لـتــراكـمــات كـثـيــرة ، تـــاريخـيـــة ومعــاصــرة ،
بعــضهـــا تم بــطــــريق المــصـــادفـــة والخــطـــأ ،
وبـعضها وقع عمـداً وبسوء قصـد .وأن غاية
مـا يـطمـح إليه كتـابه هـو أن يـسهم  مع مـا
سـبـقه مـن كـتـــابـــات  –في إضـــاءة الــطــــريق
أمـــام أبـنـــاء هـــذه الأمـــة ، مـــسلـمـين وغـيـــر
مـسلمين ، ليتـبينوا بـوعي مواضع خـطاهم
، ويـلمـلمـــوا شتــاتهـم المبـعثــرة ، وطــاقــاتـهم
المهـدورة ، تكريـساً لأواصـر المودة والـرحمة ،
وانــطلاقـــا ًنحـــو مــسـتقـبل يــسع الجـمـيع ،

ويسعد فيه الجميع .
"الإخـــوان المـــوحـــدون"، بـــدلاً مـن "الإخـــوان

المسلمين"
بمـــا أنـنـي مـن اللـيـبـــرالـيـين الحـــالمـين، كـمـــا
وصفـني أحــد الأصــدقــاء مـن اللـيبــرالـيين
الأقبـاط، فقـد طـاب لـي الحلم واسـتطـاب،
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ـــــدى مـــبعــث هــــــذا الهـلع وهـــــذا الخـــــوف ل
الليـبرالـيين الأقبـاط، أن الإخوان المـسلمين
أطلقوا علـى أقباط مـصر "ذميي"، وطـالبوا
بـاخــراجهم مـن الجيــش، كمـا نـادى مـرشـد
الإخـوان الـراحل مـصطفـى مـشهـور، وسـوف
يعــــاملــــون معــــاملـــة الـــذمـيــين في العــصـــور
الإسلاميـة الغـابـرة، ويـدفعـون الجـزيـة وهم
صـاغرون، فيمـا لو تقلـّد الإخوان الحكم في
ــــــوم مــــــا في مـــصــــــر. فـكــــــان هـلع وخــــــوف ي
اللـيبــراليـين الأقبــاط مبـرراً ومفهـومـا.ً وإن
كـــــان فــيه مــن الفـــــزع أكــثـــــر ممـــــا فــيه مــن
الــواقعيـة الـسيــاسيــة، حيـث لم تعـد أحكـام
الخلافـــــة الإسلامـيــــة واردة الآن فـيـمــــا لــــو
تسلم الإخوان المسلمون الحكم في مصر، أو
في غيرهـا من البلـدان العربيـة. وما هي إلا
شعـــارات كـــان الإخـــوان يــطلقـــونهــــا لكــسـب
الــشــــارع الإسلامـي المـتــشــنج، الــــذي تقـــوده
غــرائــزه الــديـنيــة أكثــر ممــا تقــوده واقـعيـته
السـياسـية. ومـا شعور أقـباط مـصر بـالفزع
والخـوف من هـذه الـشعـارات الحمقـى، غيـر
كوابـيس واضغاث أحـلام تراكمت علـى مدى
ثمــانين عـامـاً تقــريبــاً ،  منـذ نـشـأت حـركـة

الإخوان 1928 إلى الآن.

الإخوان الجُدد: الأقباط مواطنون
لا ذميون

ولتـأكيـد مــا قلنـاه، قـالـت الأخبـار )"الـشـرق
الأوسـط" 2005/7/3( أن الـــدكـتــــور محـمـــد
حبيب، نائب المرشـد العام لجماعة الإخوان
المسلـمين في مصر، قال، إن الجمـاعة بصدد
التـجهيــز لبـرنــامج سيـاسـى شـامل، يـحمل
ــــــــة الجـــمــــــــاعــــــــة في جـــمـــيـع المجــــــــالات رؤي
)الـسيـاسيــة، والاجتمـاعيـة، والاقـتصـاديـة(.
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حرب ضد الإرهاب أم حرب ضد التطرف؟ 

الإعـــــــــــــــــــــلام والإرهـــــــــــــــــــاب
             ديفيد إيلشتاين
عن: أوبن ديموكراسي

 لم تكن هجمات 11 أيلول على مركز التجارة العالمي والبنتاغون،
بالنسبة لبعضهم، سوى هجوم على النموذج الغربي للديموقراطية.
والمفارقة، ان هذا التفسير لأحداث أيلول قد أثار جملة من الردود التي

شكلت للكثير من المدافعين عن الحريات المدنية تهديداً خطراً
للديموقراطية، يفوق ما أحدثته هجمات الإرهابيين نفسها. لقد وجد المراسلون

والصحفيون أنفسهم في مرمى النيران، وذلك لتطلّع كلا الجانبين إلى
دفاع وسائل الإعلام عن وجهة نظره.

الطـويل بمـوقـوفي غـوانتـانـامـو من
غـيـــر محـــاكـمــــة. ووقع علـــى عـــاتق
الهـيئــة القـضـــائيـــة، وهي المحـكمــة
العليـا في الولايات المتحدة والإطار
الـــتــــــشــــــــريـعـــي لمجـلــــــس الـلــــــــوردات
البريطانـي، وضع القيود على مثل
هذا الـتوسع في صلاحيات السلطة
التـنفيـذيــة. وأعلـن ثمــانيـة قـضـاة
من أصل القضـاة اللوردات التـسعة
عن فـداحــة التهـديـد، الـذي يمـثله
الاعـــتقــــــال الاعــتــبــــــاطــي مــن دون
محـاكمـة للأجـانب المـشتـبه بهم في
بــــريــطــــانـيــــا، لـلحــــريــــات علــــى مــــا

يفترض بالإرهاب أن يقوم به.
وعلـــى خلاف الهـيـئـــة القـضـــائـيـــة،
لاتــزال وســـائل الإعلام مــرتـبكــة في
تحــديــد دورهــا. وهـي تـتــردد، تحـت
تـــــــأثــيـــــــر ردة الـفـعـل الـعـــــــاطـفــيـــــــة
لأحـداث 11 أيلـول وبــالي ومـدريـد،
في مـــــــواجـهـــــــة رغـــبـــــــة الـــــسـلــــطـــــــة
التـنفيـذيـة في تــوسيع صلاحـيتهـا،
حــتـــــــى أن بعـــض رؤســــــاء تحــــــريــــــر
الـصحف يـظــاهــرون هــذه الــرغبــة.
مع ذلـك، فـــــإن الـــــديمـــــوقـــــراطــيـــــة
)والعـدالــة( اليـوم بـأمـس الحـاجـة
إلـى تقــاليـد وســائل الإعلام الحـرة
في الــدفــاع عـنهـــا. إن نفــور وســـائل
الإعلام مــن تــبــنـّـي هـــــذا الـــــدور في
مـواجهة الـرأي العام، الـذي تسـيّره
القـيـــادات الــسـيـــاسـيـــة، نـــاجـم عـن
الخــراب الــذي أحــدثـتـه الهجـمــات

الإرهابية فينا جميعاً.

الأخطـاء المـتعمــدة وغيـر المـتعمـدة
التي اقتـرفها بعض مـن أكبر ثقات
مقـدمي أخبارنا خلال تـغطية غزو
العـــراق. واعـتــــذر بعــض المـتّهـمـين،
بينمـا فضل آخـرون الرد من خلال
المــوازنــة في نـشــر الـتقــاريــر المــؤيـّـدة
لـلحـكــــــومـــــــة، وتلـك الــتـــي تفــنــــــد
الافــتــــــراضــــــات المــــســـبقــــــة لمـفهــــــوم

"الحرب الشاملة على الإرهاب".
وهكـذا تـتمـكن الـ  BBCمن نـشـر
الـــوثـيقـــة الـــدرامـيـــة المخـيفـــة عـن
مخـاطـر القـنبلــة النـوويـة القـذرة،
وتعــرض بعــدهــا سلـسلــة وثــائـقيــة
بـعنــوان "سلـطـــة الكـــوابيـس" الـتي
أخـــــــرجـهـــــــا آدم كــيـــــــريــتـــــس، وهــي
تكـشف، مــا بين أشيـاء أخـرى، عـدم
قــــدرة القـنــبلــــة القــــذرة علـــى قــتل

أحد، ناهيك عن عموم السكان.
ــــــــة مـع ذلــك، تـعــــــــرضـــت فــــــــرضـــي
كيـــرتيـس، الـتي تـفتـــرض المبــالغــة
بـتـمــــاسـك القــــاعــــدة، والــتهــــديــــد
الـــداخلـي لـبــريـطــانـيــا والــولايــات
المتحـدة، للتحـدي بـالهجـوم المـروع
ــــــــــــد في آذار .2004 ــــــــــــى مــــــــــــدري عـل
وواصلت وسـائـل الإعلام، في سيـاق
هـذه الأحـداث، نـشـر الـتصــريحـات
المــتكــــررة لأصحـــاب الـــسلــطـــة عـن

حتمية المزيد من هذه الهجمات.
وقـــد أدى ذلك بـــدوره إلـــى تـــشكـيل
مـنــــاخ مـــــوات للـمــــزيــــد مـن تـــــآكل
الحريـات المدنيـة المتمثلـة بالإعلان
عـن خــطــط تــتعـلق بــــالاحــتفــــاظ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ولعـــدة أســـابــيع بعـــد غـــزو العـــراق،
تعـــرضـت الـ   BBCبعـــد إثـــارتهـــا
الـــشكـــوك المـتـعلقـــة بـتكـــامـل الملف
الحكـومي الصـادر قبل 6 أشهـر من
الغــزو، إلــى حـملــة تــشـــويه وزاريــة
تجاوزت كل ما عـرفته سابقاً خلال
نحــــو ثـمــــانـين عــــامــــاً مــن العــمل

الصحفي.
وبعد اقتنـاع الغالبيـة العظمى من
ممــثلــي وســـــائـل الإعلام بـــصــيغـــــة
"إلحـــــــاقهــم" بـــــــالقــــطعـــــــات، خلال
الحــملــــة علــــى العــــراق، بــــدأ كـبــــار
ضباط الجيـش الأمريكي يشككون
بـــدور وســــائل الإعـلام في تقـــويــض
الأنــشـطـــة العـــسكـــريـــة، مـن خلال
تقــاريـــرهم المـفتــوحــة الـتي نـشــرت
بعــــد الحــــرب. وقـــــام نقــــاد وســـــائل
الإعلام، مـن جهــة أخــرى، بـتبــويب

نفـــــسهــــــا، أن تعــتــمــــــد خلاصـــــات
المصادر "الموثوقة" كما هي.

وكــــــــان مـــن الـــنــــــــادر أن تـــتـحــــــــدى
صحيفـة أو قناة تلفـزيونيـة تدفق
الــتـــــــأكــيـــــــدات المــتـــــــواصـل حـــــــول
الــتهـــديـــد الـــذي يــشـكلـه العـــراق
على الولايـات المتحدة وبريطانيا،
نــــــاهــيـك عــن الــــشــــــرق الأوســـط.
والغــــالـبـيــــة تجــــاهلـت الاعـتــــراف
ـــــــــرئــــيــــــــس الأركـــــــــان "الــــبـهــــيـج" ل
الإسـرائـيلي مـوشـيه يعـالـون، بـأن
الـقلق لـم يــســـاوره حـيـــال العـــراق
علــى الــرغـم مـن قـــربه الــشــديــد.
وأخذ بعض النـاشرين قصة سعي
العراق للحـصول عـلى اليـورانيوم
مـن الـنـيجـــر علـــى محـمل الجـــد،
وذلك بعـد وقت طــويل من إظهـار
الـبـيـّنـــة علـــى عـــدم مـــوثـــوقـيـتهـــا.
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المجال للسياسيين نتيجة تراجعها
المـــذعــــور خلف المــشـــاهـــد المـــروعـــة.
ـــــــــى ـــــــــدرج شـعـــــــــار "الحـــــــــرب عـل وان
الإرهـــاب" في الـنــشـــرات الإخـبـــاريـــة
التلفـزيونـية في الـ   BBCبمقدار
بـــــروزه علـــــى فـــــوكـــس نـيـــــوز. وبـــــدا
الـــدفـــاع عـن الحـــريـــات في الـــوطـن
نـــــــافلاً عــنــــــدمـــــــا تم إعلامــنــــــا عــن
ــــــــــا مـعــــــــــامـل الــــــــســــــــــاريــــن، وخـلاي
الإرهابيين والإسلامـيين المتطرفين
الــذيـن يهـــدّدون بخــســائــر بــشــريــة
كـبـيــــرة، هــــذا إذا لــم نقـل يهــــددون

أسلوب حياتنا برمته.
وقـرر عــدد من المـطبـوعـات ومـراكـز
الـبث، مع وعيهـا بقيـام السيـاسيين
بالعـزف على أوتـار المشـاعر العـامة
عـبـــر خــطـــابــــاتهـم الحـــربـيـــة ومـن
خلال عــدم تــأكـــدهم مـن الحقــائق
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الـلاحـقــــــــة بــــــــالحــــــــد الأدنــــــــى مـــن
النقـاش(، إذ حـدّ هـذا القـانـون من
حقـــوق المعــتقلـين بـتهـم إرهـــابـيـــة،
ــــــــــة مــــن ــــــــــى سـلــــــــسـل ممــــــــــا أدى إل
الانــتهــــاكــــات المـــشهــــودة لـلعــــدالــــة،
والتي لم يـصحح بعض منهـا على
مـدى نحـو عقـدين، إلا بعـد ضغط

وسائل الإعلام الملح.
ونشـاهـد اليـوم الاستجـابـة نفـسهـا
تجـاه الأحداث المـدمّرة في الـولايات
المــتحـــــدة وبـــــريــطـــــانـيـــــا. فحــملـــــة
أفغانـستان رافقهـا تقييـد للحقوق
المـدنيـة محليـاً، في حين يجـب على
الـــديمقــراطـيــة، كـمــا أخـبــرونــا، أن
تــدافع عـن نفـسهــا. وهكــذا شــددت
الـــــدولـــــة مــن سلــطـــــات الـــــرقـــــابـــــة

والاعتقال والاحتجاز والسرية. 
وفي البــدء فـسـحت وســائل الإعلام
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)والمــملـكــــة المــتحــــدة بــــدرجــــة أقل(
بـــصـــــورة درامـــــاتــيـكــيــــــة، إذ ارتقـــــى
"الإرهـــــاب" إلـــــى المــــســتـــــوى الـــــذي
احـتـــاج ردوداً حـــربـيـــة، واسـتـنفـــاراً
للسلـطات الحـكومـية إلـى مسـتوى
أزمــنـــــة الحـــــروب. وهـــــذا مــــــا وافق
الحكـومة الـروسيـة التـي كانـت وما
زالــت تـــــــواجه تمــــــرداً مــنـفلــتــــــاً في
الشـيشـان، وجعل المـبادرة بـالهـجوم
علـــى أفغــانــسـتـــان مفهــومــة. وقــد
تمـثلـت اسـتجـــابـــة وســــائل الإعلام

بتأييد ذلك إلى حد كبير.
مــن جهــتهــــا اعـتــــادت الحـكــــومــــات
البريطانية، خلال مواجهتها تمرد
الجيــش الجمهـوري الأيــرلنـدي في
الـــســبعــيــنــيـــــات والــثــمـــــانــيــنــيـــــات،
مهاجـمة وسـائل الإعلام لمحاولـتها
مـنــــاقـــشــــة "أهــــداف" المــــوســــومـين
بــالإرهـــابيـين، بحجــة عــدم إعـطــاء
الــذيـن يقــومــون بـــأعمــال وحــشيــة
ضد الـسكان المـدنيين ما دعـاه أحد
الـــــوزراء "أوكـــــسجــين الـــــدعـــــايـــــة".
وبـالمثل كـان أي تسـاؤل جـدي حـول
إجــــــراءات الــــــدولــــــة، في حـــملـــتهــــــا
المـنـــاهــضـــة لـلجـيــش الأيـــرلـنـــدي،

يوصم بالخيانة.
من هنا اندفع الـبرلمان البريطاني،
في بـداية حملـة تفجيرات الحـانات
في بــــرمـنـغهــــام بـتـــشــــريـن الـثــــانـي
1974، إلـــى إصـــدار "قـــانـــون حـظـــر
الإرهــــــاب" )الــــــذي قــــــدم كــــــإجــــــراء
مـــؤقـت، تم تجـــديـــده في الــسـنـــوات

الـــدمـــار الــشــــامل. ويـــرى كـــاتـب الـــدراســـة أن
أصحـاب القـرار في الـولايـات المتحـدة يـواجهـون
خيــارا صـعبــا وأنـهم أمــام قــرار حــاسم يـجب أن
يتخذوه في أقـرب فرصـة. ثم إذا كان الهـدف هو
القــضـــاء علـــى تـنــظـيــم القـــاعـــدة والحـــد مـن
المنضمين الجدد إلـيه، فإن على أصحاب القرار
الأمريكي أن يضاعفوا الالتزام الأمريكي ببناء
الدولـة في العراق، والجهود التي تبذل لاحتواء

الأخطار المقبلة في المنطقة أيضا. 
ويرى كاتب الدراسة أن الولايات المتحدة فشلت
في تخــصيـص المــوارد المــاليــة اللازمــة لـتحقـيق
هـدفهـا المعلن بـنشـر الـديمـوقـراطيـة في الشـرق
الأوسـط، وأن الإدارة عليهـا أن تقــرر بسـرعـة مـا
ستفـعله بخصـوص الموارد المـاليـة، وهل يـستـمر
تخــصيـصهــا للـعمـليــات العــسكــريــة والــوجــود
العــسكــري في المـنــطقـــة، أم أنهــا سـتـــوجَّه إلــى
مشروعات وبـرامج إصلاح اقتصادية وسياسية.
ويشير كاتب الدراسة إلى أن كل خيارات أمريكا
في المـنــطقــة، ســواء أكــانـت مـتـعلقــة بمــواجهــة
الأخــطـــار أم بمحــاولــة احـتـــوائهـــا فقــط، هـي

خيارات محفوفة بالمخاطر. 
وبـيـنـمــا كــانـت هــذه الــدراســة الإسـتــراتـيجـيــة
مـوضع اهتمـام الدوائـر السـياسـية والـعسكـرية
في واشنطن، نُقِل عـن مصادر مسـؤولة بمجلس
الأمن القـومي أن استــراتيجيـة البيـت الأبيض
لمكافحـة الإرهاب، والتـي سوف يتبنـاها المجلس
في المــسـتقـبل القــريـب، ســوف تــركــز أكـثــر علــى
التـطــرف الإسلامـي وليــس علــى الإرهــاب، وأن
الحــرب الـتـي وصفـت في الــسـنــوات الأخـيــرة بـ
"الحــرب علــى الإرهــاب" قــد تــوصف قــريـبــا بـ
"الحـرب علـى الـتطـرف". وذكـرت مجلـة "يـو أس
نــيــــوز  "US NEWSالأمــــريـكــيــــة أن هــــذه
الخـطــوة تـبين أن المـســؤولين الأمــريـكيـين بعــد
ـــــول نحــــــو أربع ســنـــــوات مــن هجــمــــــات 11 أيل
توصلوا أخيرا لتحـديد وتعريف من هو العدو.
ــــة عــن مـــســــؤول كــبــيــــر في الأمــن ونـقلــت المجل
القـومي الأمـريكي أن "الإرهـاب هـو الـوسيلـة...

وليس العدو".
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وكالة الاستخبارات الوطنية.
وقـد تـولـّت اللجنــة مهمـة التـحقيق في أحـداث
ــــول، وأصـــــدرت تقــــريــــرا حــمل عــنــــوان 11 أيل
"الهجمـات الإرهـابيـة علـى الـولايـات المتحـدة"،
تكــوّن مــن 575 صفحــة وصــدر العــام المــاضـي.
وكــانـت الإدارة الأمـــريكـيــة قــد وفــرت لـلجـنــة
الــتحقــيق 2.5 ملـيـــون صفحــة مـن الــوثــائق،
ولبت 500 طلب عن إمدادهـا بمعلومات، فضلا
عـن إجــرائهــا 900 مقــابلــة، مـن ضـمـنهــا تـلك
الـتـي أجــريـت مع الــرئـيــس بــوش ونــائـبـه ديك
تــشيـني. وأصـبح الـتقــريــر، منــذ صــدوره العــام
المــاضـي، علــى لائحــة الـكتـب الأكثــر مبـيعــا في

الولايات المتحدة. 
ويــأتي هــذا التــوجه إثــر استـئنــاف المنــاقـشــات
حول مـرحلـة ما بـعد 11 أيـلول في وقـت صدرت
فـيه دراســة جــديــدة بعـنــوان "الإسـتــراتـيجـيــة
الأمريكية بعد 11 أيلـول: تقييم عام"، تضمنت
تقييـما لإستـراتيجيـة أمريـكا في تلك المـرحلة.
والـدراسـة صـدرت عـن الكليـة الحـربيـة التـابعـة
للـجيش الأمريكـي وكتبها ستـيفن بيدل. ولعل
أبرز ما جاء في هذا التقييم الصادر عن مصدر
مـرمـوق للـدراسـات الإستـراتـيجيـة والعـسكـريـة
أن إدارة بـــــوش، بـــــرغــم مـــــرور أكــثـــــر مــن ثلاث
سـنــوات علــى خــوضهــا الحــرب علــى الإرهــاب،
فـــشلــت في تعـــريـف الهـــدف مـن هـــذه الحـــرب
بشكل محدد. وقد أدى عدم وجود إستراتيجية
شاملـة إلى نتـائج سلبيـة وغير متـوقعة، مـثلما
هي الحـال في استمـرار وتـزايـد أعمـال المقـاومـة

المسلحة في العراق. 
ويــرى الـتقــريــر المكــون مــن 50 صفحــة أن مـن
ضمـن أهم الأسئلة التي لم تتـم الإجابة عليها
هــو الـســؤال الخــاص بــالـنتــائج المــرجــوة الـتي
يجـب أو يمكن تحقيقهـا في مواجهـة ما يـسمى
بـ "الإرهــاب الإسلامي"، وهل الـولايــات المتحـدة
تــسعــى الــى خفـض مــستــوى الإرهــاب الحــالي
إلـى مـا كـان عـليه قـبل 11 أيلـول2001م، أم أنهـا
تسعـى الى منـع عمل إرهابي آخـر في المستقبل،
قد يكـون أكثر شـراسة، وقـد توظـف فيه أسلحة
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الطـائلـة التـي خصـصت لهـذا التحـديث. وكمـا
قــال أعـضـــاء اللجـنــة فــإن هــذه الأمــور كــافــة
تـكــشـف عجـــز الـ  FBIوأخــطـــاءه المـتـتـــالـيـــة،
ـــالـتـــالـي ضـــرورة إصـلاحه. وذكـــرت جـيـمـــى وب
غرولـيك عضـو اللجنـة أن استئـناف المـناقـشات
وتـقيـيم الأوضــاع ضــروري، لأن هنــاك اعـتقــادا
سـائـدا وشعـورا عـامـا بـأنه طـالمــا تمت المـوافقـة
على تـشريع مـا يخص مـشكلة مـا، فإن المـشكلة
قد تم حلـّها. وأضافت غـروليك "أننا نـأمل عبر
استئناف المنـاقشات أن نجذب من جـديد انتباه
الــرأي العــام". وهنــاك ثلاثــة أهــداف أســاسيــة
لــدى أعـضــاء اللجـنــة في غـضــون هــذه الفـتــرة

هي:
ــــى الـكـــــونغــــرس ــــالــضغــط عل الأول: يــتعـلق ب
الأمـريـكي، بمجلـسيه الـشيـوخ والنـواب، لـتبـني
تـوصيــات التقـريــر النهـائيـة التـي يبلغ عـددهـا
41 تــــــــــوصـــيــــــــــة، تـغـــــطـــي مـجــــــــــالات الـعـــمـل
الإستخبـاراتي، ومـشاركـة المعلـومات بـين أجهزة
الحكـومـة المخـتلفـة وتــأمين الـولايــات المتحـدة،
فـضلا عن تـوصيـات تتعـامل مع استـراتيجيـات
الـسيـاسـة الخـارجيـة الأمــريكيـة. ومن المعـروف
أن الكــونغــرس الأمــريكـي قــد عقــد 22 جلــســة
اسـتـمــاع للـنـظــر في تقــريــر الحــادي عــشــر مـن

أيلول وتوصياته. 
الـثـــانــي: العـمـل علـــى الـتـــواصـل مع الـــشعـب
الأمــريـكي مـن خلال وســائل الإعلام المخـتلفــة
والجـامعـات والغــرف التجـاريـة والـتجمعـات في
مخـتـلف أشـكــــالهــــا مــن أجل حـث المــــواطـنـين
الأمــريكـيـين علــى الـضغـط علــى ممـثلـيهـم في

الكونغرس لتبني توصيات التقرير. 
الــثـــــالــث: العــمل مـع العـــــديـــــد مــن الجهـــــات
الحكــوميــة الأخــرى بـخلاف الكــونغــرس، مـثل
الـبـيـت الأبـيـض والــوزارات المخــتلفــة، مـن أجل
تــطـبـيق الـتغـيـيـــرات المقـتــرحــة في شــأن عـمل
أجهــزة الاسـتخـبــارات ومــشــاركــة المـعلــومــات.
فـــالكـثـيــر مـن الـتــوصـيــات قــد تـصـبح ســاريــة
المـفعــول إذا قــرر الــرئـيــس أخــذ المـبـــادرة علــى
عـاتقه، مثلـما فعل عـندمـا أوجد مـنصب مـدير
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إدارة بوش  تحتاج الى استراتيجية شاملة ومستقبلية   

عن: تقرير واشنطن


